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يــة، حيــث تتواصــل التجهيزات للعمليــة العســكرية التركيــة المحتملــة في منــاطق داخــل الحــدود السور
تعتزم القيـادة التركيـة إطلاق هـذه المعركـة ضـد التنظيمـات الكرديـة الـتي تـرى تركيـا أنهـا التهديـد الأكـبر
يــة لأمنهــا القــومي، ولا يــوفر الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان مناســبة إلا ويتكلــم فيهــا عــن جهوز
جيــش بلاده، وكشــف أردوغــان أنهــم “بصــدد الانتقــال إلى مرحلــة جديــدة في قرارهــا المتعلــق بإنشــاء

يا، وتطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين”. منطقة آمنة بعمق  كيلومترًا شمال سور

في الطرف المقابل أيضًا، تحاول الميليشيات الكردية التحضير لمقاومة هجوم قوات المعارضة السورية
ــى دعــم قــوات النظــام الســوري بشكــل أســاسي، ــيرًا عل ــات كث ــة، وتعتمــد هــذه الميليشي ــة تركي برعاي
فقد صـدرت الكثـير مـن التصريحـات مـن قـادة الوحـدات الكرديـة تـدعو إلى القتـال جنبًـا إلى جنـب مـع

قوات نظام الأسد ضد ما يسمونه “الغزو التركي”، وهنا يبرز أيضًا فاعلون أساسيون.
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التجهيزات التركية
لم تختلف التصريحات التركية منذ أعلن رجب طيب أردوغان أن بلاده عازمة على استكمال عملياتها
العســكرية في تركيــا، فكــل المســؤولين الأتــراك يروجــون بتصريحــاتهم لعــزم بلادهــم علــى دحــر الخطــر
يبًا يا، فقد أعلن أردوغان بداية أن “تركيا ستبدأ قر القادم إليهم من مناطق السيطرة الكردية في سور
 باتخــاذ خطــوات تتعلــق بــالجزء المتبقــي مــن الأعمــال الــتي بــدأتها لإنشــاء منــاطق آمنــة علــى عمــق

يا”. كيلومترًا، على طول الحدود الجنوبية مع سور

يبدو أن التودد الكردي لحكومة النظام السوري يأتي لعدة أسباب أهمها:
استغلال عداء النظام السوري للأتراك وإشراكهم في المعركة والاستفادة من

خبراتهم

كار: “تركيا لن تقبل بأي شكل من الأشكال وجود الإرهابيين ير الدفاع التركي خلوصي آ بدوره قال وز
كار: “سنواصل كفاحنا ضد الإرهاب بغض النظر عن الجهات يا وجنوب تركيا”، وقال آ شمالي سور
الـــتي تقـــف خلـــف الإرهابيين”، متابعًـــا “القـــوات التركيـــة مســـتعدة لأداء مهمـــة بأفرادهـــا وعتادهـــا
وأسلحتها ومعنوياتها الفائقة”، ويكمل الجيش التركي استعدادات قواته على الحدود الجنوبية، في

يا. الوقت الذي يعزز من وجوده في مناطق الاشتباك داخل سور

يــة الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة، أجــرت الفصائــل العســكرية تحــت إشراف الجيــش في الأراضي السور
يرًا عن التركي مناورات عسكرية لرفع الجاهزية للعملية المحتملة، وفي “نون بوست” كنا قد نشرنا تقر
الموضــوع، وأشــار القيــادي في الجيــش الــوطني الفــاروق أبــو بكــر في مداخلــة سابقــة إلى أن “الجيــش
يــة الــوطني ســيكون عمــاد العمليــات العســكرية القادمــة وكمــا شاهــدنا سابقًــا كــانت الفصائــل السور
ــة ــوطني في المعرك ــون، وســيثبت الجيــش ال يت ــع السلام ود الفــرات وغصــن الز ــات نب أســاس عملي
ير المناطق الجديدة المحتلة من ميليشيات النظام السوري وقسد”، يته من أجل تحر القادمة جهوز

وأوضح أبو بكر أن “الهدف حاليا هو مناطق منبج وتل رفعت”.

على الطرف المقابل
يا الديمقراطية “قسد” تجهيزاتها لمحاولة تواصل الميليشيات الكردية وعلى رأسها تنظيم قوات سور
صد الهجوم التركي، ولا تقتصر التجهيزات على الأمور العسكرية، إنما تعتمد أيضًا على دعم الحلفاء
والأطــراف المختلفــة لمواجهــة تركيــا، وهنــا يــبرز دور النظــام الســوري الــذي بــاتت “قســد” تســتنجد بــه
كثر من مناسبة ظهر قائد “قسد” مظلوم عبدي لاستجلاب الدعم ضد للقتال جنبًا إلى جنب، وفي أ

تركيا بحجة “محاربة داعش”.
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كد عبدي عزم ميليشياته على “الاستعانة بقوات نظام الأسد لصد أي هجوم وفي آخر تصريحاته، أ
يا”، ودعا عبدي نظام الأسد “لأخذ الهجوم التركي على محتمل للقوات التركية في شمال شرقي سور
ية واجبنا وواجب الدولة محمل الجد ولعب دوره بشكل عملي”، معتبرًا أن “حماية الأراضي السور

السورية”.

ية فنحن مستعدون للكفاح ضده مع مضيفًا “في حال قيام الأتراك بهذا الهجوم على الأراضي السور
الجميـع، وبـالطبع سـنحارب جنبًـا إلى جنـب مـع الجيـش السـوري للتصـدي لـه”، مشـيرًا إلى أن قـواته

“تتعامل بجدية مع تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن العملية العسكرية”.

ويبـدو أن التـودد الكـردي لحكومـة النظـام السـوري يـأتي لعـدة أسـباب أهمهـا: اسـتغلال عـداء النظـام
السوري للأتراك وإشراكهم في المعركة والاستفادة من خبراتهم، لكن السبب الأهم على ما يبدو هو
استمالة روسيا في هذه المعركة التي ما زالت لهجتها هادئة نسبيًا في الرد على إعلان تركيا عن عمليتها

العسكرية المحتملة.

خيارات قسد
وبالفعـل فـإن أحـد خيـارات قسـد الـتي تحـاول العمـل مـن أجلهـا لمجابهـة تركيـا هـو التنـازل لروسـيا في
بعــض القضايــا، ووفقًــا لمركــز “جســور” للــدراسات فــإن قســد “ســتكون مســتعدة لتقــديم تنــازلات إلى
روســيا مــن أجــل توســيع وجودهــا ونشاطهــا العســكري شرق الفــرات علــى أمــل أن يُســاهم ذلــك في
ــد بتطــبيق مــذكرة يو التعه الحيلولــة دون شــنّ عمليــة عســكرية جديــدة، وقــد يشمــل هــذا الســينار
سوتشي ()، أي الانسحاب من المنطقة الآمنة بعمق  كيلومترًا، لا سيما عين العرب كوباني،

لتهيئة الظروف أمام أي وساطة روسية محتملة”.

ية، وفقًا لما كشف يذكر أن موسكو قالت إنه لا يمكنها حماية من هم خا سلطة الحكومة السور
يــا العمــاد ألكسانــدر يــا”، جــاء ذلــك خلال لقــاء جمــع قائــد القــوات الروســية في سور يــون سور “تليفز
تشــايكو مع قــادة “قســد” علــى رأســهم مظلــوم عبــدي في مدينــة القــامشلي، وتــرى روســيا بحســب
المصــدر أن “قســد مرتبطــة بشكــل وثيــق بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وتعمــل وتتحــرك وفــق أجنــدات

معادية للنظام والدولة”.

في طرف مقابل، تحاول قسد إقناع واشنطن بعودة التحالف الدولي إلى المناطق التي تحكمها، ووفقًا
لما قاله مركز “جسور” فإن “التفاهم مع الولايات المتحدة هو خيار تأمل قسد أن تستطيع بموجبه
يا بشكل جــزئي في عــدد مــن المنــاطق مثــل عين إقنــاع قــوات التحــالف الــدولي بإعــادة انتشارهــا عســكر
العـرب كوبـاني ومنبـج، بـدعوى أن أي عمليـة عسـكرية علـى هـذه المنـاطق سـتؤدي إلى تقـويض جهـود

مكافحة الإرهاب والاستقرار الاقتصادي”.
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يا الديمقراطية “مسد” – الذراع المدنية للميليشيات الكردية -، التحالف الدولي وحمّل مجلس سور
يــا، بعــد التهديــدات ضــد تنظيــم “داعــش” مســؤولية منــع أي عمــل عســكري محتمــل في شمال سور

التركية بشن عمليات في المنطقة.

أمــا علــى سبيــل التجهيزات العســكرية أعلنــت “قســد” أن مواجهتهــا لأي هجــوم تــركي محتمــل علــى
يــــا، لــــن يقتصر علــــى المنــــاطق المســــتهدفة، وجاء في بيــــان منــــاطق ســــيطرتها في شمــــال شرقي سور
ية، لذا، لن تقتصر مواجهته لها: “الهجوم التركي المحتمل سيؤثر على استقرار ووحدة الأراضي السور
ية على المناطق المستهدفة فقط، إنما سيتوسع نطاقها ليشمل مناطق أخرى داخل الأراضي السور
المحتلة”، وأرسلت قسد، تعزيزات عسكرية للانتشار في المناطق القريبة من مناطق سيطرة الجيش

يفها. الوطني السوري وتحضيرًا لعملية عسكرية تركية على منبج ور

النظام يتجهز
إلى ذلك، واصلت قوات النظام تجميع مقاتليها وعتادها العسكري في محيط تل رفعت بريف حلب،
يـــا الديمقراطيـــة “قســـد”، وتعتـــبر تـــل رفعـــت المدينـــة الأكـــثر بمحـــاذاة منـــاطق ســـيطرة قـــوات سور
ــا وســتحاول جاهــدة الســيطرة عليهــا في حــال أطلقــت عملياتهــا العســكرية، تأتي ــة لتركيا حالي أهمي
تحركات النظام هذه في ظل حديث رئيس النظام بشار الأسد عن أن جيشه يستطيع مواجهة تركيا.

وقال بشار الأسد: “إذا كان هناك غزو سيكون هناك مقاومة شعبية في المرحلة الأولى”، مشيرًا إلى أنه
“عندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء”، وأضاف أنه قبل عامين
ونصـف حصـل صـدام عسـكري بين الجيـش الـتركي وقـواته، معتـبرًا أن “الجيـش السـوري تمكـن مـن
يـة، وأن الوضـع سـيكون نفسـه بحسـب مـا تـدمير بعـض الأهـداف التركيـة الـتي دخلـت الأراضي السور

تسمح الإمكانات العسكرية، عدا عن ذلك سيكون هناك مقاومة شعبية”.

تنسيق قسد مع إيران هو “خيار يبدو أن قسد لجأت إليه في منطقة تل رفعت
عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة أي عملية عسكرية محتملة

يذكر أن مظلوم عبدي، طالب قوات الأسد بتأمين أنظمة دفاع جوي ضد الطائرات المسُيرة، في حال
يا، وقــال عبــدي إن قــواته منفتحــة علــى العمــل مــع شنــت تركيــا عمليــة عســكرية جديــدة شمــال سور
ية للقتال ضد تركيا، لكن دون حاجة لإرسال قوات إضافية، وأضاف “الشيء الأساسي القوات السور
يـة، هـو اسـتخدام أنظمـة الـدفاع الـذي يمكـن أن يفعلـه الجيـش السـوري للـدفاع عـن الأراضي السور

الجوي ضد الطائرات التركية”.

وقــد روجــت صــفحات تابعــة للنظــام الســوري أن قــوات الأســد أرســلت حشود عسكرية ومُســلحين
يرفعون أعلام النظام وصور بشار الأسد، وتقول هذه الصفحات إن التعزيزات العسكرية توجهت إلى
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منبج وتل رفعت للتصدي لما أسمته العدوان التركي المحتمل. 

الخيار الإيراني
يبدو أن خيارات “قسد” مفتوحة على الاتجاهات كافة، إذ إنها لا تمانع من وجود ميليشيات إيرانية
إلى جانبها، رغم أن قسد مدعومة من التحالف الدولي الذي تتزعمه واشنطن، وهو ما يمكن أن يؤثر
على العلاقة بين الطرفين، وقد ذكر مصدر لـ”نون بوست” رفض كشف اسمه أن الميليشيات الإيرانية
تحشد بعض المجموعات للانطلاق باتجاه تل رفعت ومنبج، ويقول المصدر المقيم في مدينة تل رفعت:
“سمعنا منذ أيام أن مجموعات من نظام الأسد وصلت برفقة مجموعات شيعية لتخوم تل رفعت

وتقيم الآن في قواعد قسد”.

ويشير المصدر إلى أن عناصر “قسد” باتوا يتكلمون عن دعم كبير سيأتي هذه المرة من النظام وإيران
من أجل مواجهة تركيا، ويفسر التدخل الإيراني هذه المرة بالخوف على بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين

اللتين تقعان على تخوم مدينة تل رفعت”.

ويفسر مركز “جسور” أن تنسيق قسد مع إيران هو “خيار يبدو أن قسد لجأت إليه في منطقة تل
رفعت عَبرْ تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة أي عملية عسكرية محتملة”، مشيرًا إلى أن “روسيا
لــن تعــترض علــى وجــود رد عســكري مشــترك مــن قســد وقــوات النظــام والميليشيــات الإيرانيــة في تــل
رفعت. ويُفترض أن تتعامل الولايات المتحدة مع هذا الخيار بناءً على تأثيره على عمليات مكافحة

الإرهاب والاستقرار، وقد يختلف ذلك بين منطقة تل رفعت وبقية المناطق”.

/https://www.noonpost.com/44375 : رابط المقال
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